تألیف 
القفبر إلى ربت و لہ سحانہ 
أحصد بن محمد بن عبد الله الحواشي 


وجید هذه المادة 


المحتضر والميت ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالغة 

إن الحمد لله» نحمده على كل حال ونعوذ به حل حلاله من 
حال أهل النار والضلال» وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار 
الغفار» وأشهد أن نبينا حمدًا عبده ورسوله» صلوات ربي وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليمًا ثيا يا 
ذا الجلال والإكرام. أما بعد. 

فبمناسبة إعادة طبع هذا الكتاب ممن يریدون تقدم زاد نافع هم 
يوم أن تبلغ الروح الحلقوم» جزاهم الله خير الجزاء وأحسنه على كل 
خير» وحزاهم حيرا على حرصهم على نفع إخحواحم المسلمين» 
وتبصيرهم في أمور الدين» آمين- أحببت أن أنبه على أمر مهم حدًاء 
وهو أن الاستعداد للموت ليس ممجرد الإطلاع على كتاب أو ماع 
حاضرة أو حطبة أو موعظة» ثم لا يكون من وراء ذلك نتيجة عملية 
جادةء كلا فالاستعداد للموت حًا أن تطّلع على كتاب قيم» 
وتستمع بإنصات وحضور قلب إلى خحطبة وحاضرة وموعظة» ثم تنتج 
مطالعتك وسماعك وحضور قلبك قبل بدنك عملاً صالحصاً حالصًا 
صوابًاء وزادًا لسفرك طيبًا مباركاء وتحارة رامحة: «وتزودوا فبإن خير 
الزاد التقوى». 

نعم أنبه على هذا؛ لأن ثمرة الإطلاع والسماع العمل الصال» 
فمن م يكن كذلك فعار عليه أن يشابه اليهود الذين لوا التوراة ثم 


: المحتضر والميت 


م يحملوها ولم يعملوا بماء فعابجم الله سبحانه وتعالى وذمهم» وأمرنا أن 
نستعيذ به قي كل ركعة من طريقتهم الضالة» ولا شك أن العلم بلا 
عمل صالح كشجر بلا مر وكجحسد بلا روح» فإنا لله وإنا إليه 

كم "معنا وكم "معنا وكم قرأناء ولكن أين ثرة ذلك کله؟ كم 
معنا أن الشرك بكل أنواعه من الذبح لغير الله والاستغاثة والنذرء 
والسمعة وحب الشهرة والرياء ق النية والقول والعبادة» ودعاء الجن 
كالمشركين الذين ينادون الجن ويقولون: (يا سبعة أو يا أهل الرمادة أو 
يا عفاريت إخ) -كم "معنا أن ذلك كله شرك فھل انتھی کل من 
يتصفون بذلك؟ 

كم "معنا أن الربا والخمر والزنا واللواط والسرقة من كبائر 
الذنوب الملعون فاعلها ومرتكبهاء فهل طهرت محتمعات المسلمين 
وانتهوا وتابوا وأقلعوا عن ذلك» وعن كل منكر كالغيبة والنميمة 
والحسد والكذب واللعن والسباب والقطيعة؟ بل إنك لتعحب ممن 
حل حلاله أن يهديه الصراط المستقيم» صراط المنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» الذين يسلم عليهم ي كل 
تشهد قائلاً السلام علينا وعلى عباد الله الصالين» فتشمل كل عبد 
والضالين من يهود ونصارى وكفرة وملحدين ووئنيين ومجوس وسائر 


الضلال والملكى ممن علم ولم يعمل» ومن جهل ولم يتعلم» ثم يقول: 


۱ لمحتضر والميت ۷ 


آمین» ولکنه بلسان حاله يقول: لا كحال من يشام في أحلاقهم 
السيئة وعاداتمم المنكرة كحلق اللحية وإطالة الشارب« ومن تشبه 
بقوم فهو منهم» کما جاء ف الحديث» ولیس من الصالحين. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» 
لهد رب العاحن: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله كل شيء هالك إلا وحهه له الحكم وإليه ترحعون» 
وأقتهك أن إل إلا اله وة لا شيك ل ري النمموات وزب 
الأزض رت العائن اههد أن ا عم ها ةة ورسو له الكى عد 
ربه حق تاه اليقين» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
أحمعين. 

أما بعد. فإن الحياة الدنيا زائلة» وكل نفس عليها ميتة قال 
سبحانه وتعالی: «آینما تکونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة» وهذه الدنيا متاع الغرور قال حل وتقدس وعلا «كل نفس 
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» 
وقال تعالى: ‏ وَقَرځوا بالْحَياة الذنْيَا وَمَا الْحَيَاةٌ الذنْيَا في الأَخرَة 
إلا مَكَاعٌ ‏ وقد حعلها الله مطية إلى الآحرة ومعبرا وقال لنا حل 
وعلا: [ وَتَرَوَذُوا فن خير الرّادِ الَفوّى 4 وقال تعالى: 
[ وَقَدموا لافس كم واوا اله وَاعلَمُوا نكم مُلَافُوة وَبَشّر 

وقد عبر الله عن الأحل وفايته» والقيامة وأهواهاء والصحف 
وتطايرها ذات اليمين والشمال- بِعَلٍ لقربه وسرعة هجوم الموت وقيام 
الساعة» ومن أحل أن لا يغتر المؤمن بطول الأملء فقال تقدست 
أماؤه [ يا اها المذين منوا انَقُوا الله وَلْتَنْظَرْ تفن مَا قَدَّمَتُ 
لِعَدٍِ 4# فلو أن كل إنسان استعد للموت وكأنه سيموت غدًا لما سوّف 


المحتضر والميت ۹ 


قي التوبة» وما أهمل العمل الصال» ولو أن كل إنسان استعد للوقوف 
بين يدي الله وكأنه يوم غد لاستحيا الإنسان من ربه» وسارع حثيثًا 
في طاعته» وم صر على معصيته. 

والعاصي غدًا قي القيامة كأنه م يلبث قي هذه الدنيا الفانية إلا 
ساعة من نمار قال تقدست أ ماؤه: ل گأَتَهُمُْ يَوْمَ يرون مَا 
وعدُون لم يوا إا سَاعَة من تقار بلاغ فهل هلك إلا لقم 
القاسفود *4 وقال سبحانه وتعالى: ¥ وَيَوْمَ يَحْشُرْهُم گان لَمْ 
يبوا إلا ساعة من الدَهار عرفو بَيْنَهُمْ ق حَسِر المذِينَ گدَّبُو 
لاء الله وما گائوا مهدین ) 

ف ا ها انك بح ال 1 جا فون کن 
يدي الله حفاة عراة فرادی: ظ وَلَقَد جنعُمُوتا فُرَادی كما حفاكم 
أل مَرةٍ 4 «إوؤضع الكتاب فترى الْمُجْرمينَ مُشفقينَ مها فيه 
ولون يا وتا مال هذا الكتاب ل يعار صَغيرة ولا كبيرَة إلا 
أخْصاهَا وَوَجَدُوا ما عَملوا حَاضرًا وَل يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا» 

فلماذا يضيع العبد عمره ووقته في هذه الدنياء ويتناسى الموت 
والقبر والبعث والنشور غدًا» وما من دار إلا وها باب» والباب إلى 
القبر والآحرة هو الموت» فما هو إلا أن يموت العبد فيرى ما قدمت 
يداه ويرى بعينه الحنة والنار» فإن كان من أهل الجنة قيل له انظر إلى 
مكانك من النار لو أنك عصيت الله وإن كان من أهل النار قيل له 
انظر إلى مكانك من الجنة لو أنك أطعت الله» وما من ميت إلا 


۱۰ المحتضر والميت 


ويعرض عليه مقعده من الحنة إن كان من أهلها أو مقعده من النار 
إن کان من اهلها» حتی ببعثه الله. 

قال سبحانه وتعالى عن آل فرعون: «النار يعرضون عليها 
غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 
والموت باب وكل الناس داحله» ألا ليت شعري بعد الموت ما الدار؟ 
الدار دار نعيم إن عملت ها وإن فرطت فالنار» فاله الله لا تفوتوا 
على أنفسكم وأهليكم من تحت مسؤوليتكم» لا تفوتوا فرصة العمل» 
وخذوا من الصحة للمرض» ومن الشباب للهرم» ومن الفراغ للشغل» 
ومن الحياة للموت الذي لا تدري في أي لحظة سينزل بك» وما أن 
لمن حضره الموت على إخوانه المسلمين حقوقًا وواحبات فإليك هذا 
البيان لبعضها: 

إحابة على ما طلب مني بيانه عن كيفية معاملة الحتضر وما 
ينبغي على المسلمين نحوه إلى أن يدفن تي قبره» فأقول مستعيًا بالل 
وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت ولیه أنیب: 

إن على المسلم إذا أحس بقرب أجله أن يحسن الظن بربه» وأن 
يرطب لسانه بذكر ربه» وأن يلهج بكلمة التوحيد لا إله إلا الله» ومن 
كان عند الحتضر فليراع حالته الخطيرة وليرفق به» وإن تيسر أن يسح 
جن ال هة و ل د ا ی ن فد یکات 
الموت» وعلى من كان عند الحتضر أن يلقنه الشهادة برفق للحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه» وهو قي السنن الأربع:« لقنوا موتاكم 
لا إله إلا اللّه» 


المحتضر والميت ۱١‏ 


وإن رأى الملقن الحتضر في شدة فليبل حلقه بقطرات من الماءء 
قال ابن قاسم في الإحكام الجحلد الثاني صفحة ۸ :"ويُسن تعاهد 
أرفق أهله وأتقاهم وأعرفهم بمدارات المريض ببل حلقه بماء أو شراب» 
فيجرع الماء أو الشراب إن ظهرت أمارة تدل على احتياحه له» كأن 
يهش إذا فعل به ذلك» لأن العطش يغلب عند شدة النزع وقبض 
الروح» ويندي شفتيه بقطنة» لأن ذلك يطفىئ ما نزل به أي يخفف 
من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة". 

وأجمع أهل العلم على وحوب الحضور عنده أي عند الحتضر 
لتذکیره وتأنیسه وتغمیضه» فإذا حرحت الروح فعلی من کان عنده أن 
يقوم بإغماض عينيه وشد لحييه» وأن لا يقال عنده إلا حير» فإن 
الملائكة يؤمنون على ما يقال» لحديث أم سلمة قالت: «دحل رسول 
الله بي على أبي سلمة وقد شق بصره» فأغمضه» رواه الإمام مسلم 
في صحيح. 

فهذا دليل على استحباب تغميض بصر الميت» قال ابن قاسم 
في المصدر السابق: بإجماع المسلمين» أي على التغميض واستحبابه» 
وذكر أبو داود: أن أبا ميسرة أغمض عيني جحعفر المعلم في حالة 
موته» فرآه في منامه يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل 
الموت» إلى أن قال: ولأحمد عن شداد مرفوعًا :إذا حضرتم الميت 
فأغمضوا البصر» فإنه يتبع الروح إلى أن قال وفيه (أي ق حديث أم 
سلمة) أن رشول الله قال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» 


0 المحتضر والميت 


فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» وني حديث شداد «وقولوا 
خيرًّا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت» 
رواه البيهقي وغيره عن بكر بن عبد الله المزني (ولفظه):« وعلى ملة 
رسول الله ب ». 

ويسن إذا مات شد لحييه بعصابة ونحوهاء بحمع لحييه» ويربطها 
فوق رأسه لئلا ببقی فمه مفتوځُا» قال عمر لما حضرته الوفاة لابنه 
عبد الله:« إذا رأيت روحي بلغت ماق - وهي لحمة قي أقصى الفم» 
أي حلقي - فضع كفك اليمنى على جبهتي» وار ت ذقني» 
أي شد ل حيي (انتهى ببعض تصرف يسير) 

وحينغذ بان دور الغاسل» وجب أن کون مسلمًا تة أُمينًا 
عالميا بأحكام الخسل» ومن فضائل تغسيل الميت أنه يغفر للغاسل 
(قال المنذري رجه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله 4 «من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة- أي غسله بعناية وطهره 
وستر عیوبه ولم يفش عليه ما یکون منه عند ذلك- خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه» رواه الإمام أحمد والطبراي من رواية حابر الجعفي. 

وأما دليل شرط العلم (فقال ابن قاسم) في المصدر السابق: 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله لك ليّله- أي ليل 
غسل الميت- «أقربكم إن كان يعلم» فدل الحديث على أن الأحق 
بغسل الميت من الناس الأقرب إلى الميت بشرط العلم» أن يكون عالميا 


المحتضر والميت ۳ 


ما يحتاج إليه من العلم فيه ثم قال : «فإن لم يكن يعلم فمن 
ترون عنده حظًا من ورع وأمانة» (رواه الإمام أحمد والطبراي) وفيه 

ثم إن کان رحلا تولى تغسيله الرحال» ولا يجوز للنساء تغسيله» 
إلا الزوحة فلها أن تغسل زوحهاء وإن كان الميت امرأة تولى تغسيلها 
النساءء ولا يجوز للرحال تغسيلهاء إلا الزوج فله أن يغسل زوحته» 
قال ابن قاسم» ويشهد لذلك قول عائشة رضي الله عنها:« لو 
تبات من ایی سا ادرت ها عل رول اله ک4 إل غاز 
رواه الإمام أحمد. 

وغ عاش ة أن رسول الله #5 : «ما يضرك لو مت قبلي 

فغسلتك وكفنتك» ثم صليت عليك ودفنتك» . 

وقال ابن قاسم: ولأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء 
بنت عميس »أخرحه الإمام مالك» وأوصى حابر وعبد الرمن بن 
الأسود امرأتيهما أن تغسلاها » رواه سعيد» وروي ابن المنذر أن عليًا 
غسل فاطمة ولم ینکر» وغسل ابو موسی زوجحته وغیرهم» ولا حلاف 
ق خواره: 

وإن كان الميت صغيرا دون سبع سنين» فلكل من الرحال 
والنساء تغسيله» ويشترط في التغسیل آن یکون في مکان مستور عن 
الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن ذلك» ويستر 


المحتضر والميت 


ما بین سرته ورکبتیه وحوبًاء ولا یکشف عورته الغاسل ولا غیره ممن 
يساعد بصب ماء أو غيره. 


ثم جرد من ثيابه ويوضع على سرير الغخسل منحدرًا نحو رحليه 
لينصب عنه الماء وما يخرج منه من أذى» ويرفع الغاسل رأس الميت إلى 
قرب جلوسه» ثم یمر بيده على بطنه ویعصره برفق لیخرج منه ما هو 
مستعد للخروج» ويكثر صب للماء عند ذلك ليذهب بالخارج» وإن 
تيسر أن يجعل جحمرًا فيه بخور كان ذلك مستحبًا. 

ثم يلف الغاسل على يده اليسرى خحرقة حشنة يدخلها من 
تحت السترة فينجي الميت» وينقى اللحرج بالماء »قال ابن قاسم في 
الأحكام: وذكر المروزي عن ابن سيرين أن عليًا لف على يده خرقة 
حين غسل فرج النبي 4 » ويستحب ألا يعس سائره إلا بخرقة لفعل 
علي رضي الله عنه» ثم ينوي توضئة الميت وتغسيله فيوضئه كوضوء 
الصلاة إلا ق المضمضة والاستدشاق» فيكفي عنهما المسح للأسنان 
بخرقة مبلولة بالماء» والمنخرين بالإصبعين مبلولتين بالماء أو بخرقة. 

وبعد الوضوء يغسل رأسه ولحيته بسدر مع الماءء فإن لم يتيسر 
فبصابون» ثم يغسل میامن حسده» ثم يقلبه فيغسل شق ظهره الأعن»› 
ثم يغسل حانبه الأيسر» ثم يقلبه فيغخسل ظهره الأيسر» ويستعمل 
السدر» لقوله عليه الصلاة والسلام لغاسلي ابنته:« اغسالنها ثلاتًا أو 
خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر» واجعلن في 
الغسلة الآخحرة كافورا »متفق على صحته . وزاد البخاري في 
صحیحه« اغسلنها وترًا ثلاتًا أو خمسًا أو سبعًا» 


المحتضر والميت a‏ 


مع الغسل بالسدر أو الصابون» ويستحب أن يلف على يده 
حرقة حال الغسل ثم ينشف» وإن كانت امرأة ضفر شعرها ثلاثة 
قرون» ويسدل من ورائها » لقول أم عطية في تغسيلها لبنت رسول الله 
فضفرنا شعرها ثلاثة قرون أي ضفائرء قال ابن قاسم : وروي 
سعيد بن منصور عنها: قال لنا أي رسول الله 5: «اغسلنها وترًا 
واجعلن شعرها ضفائر» » ولابن حبان:« واجعلن لها ثلاثة قرون» 
إل أن قال: هذا مدهت اجمهور: 

وهذه الأحاديث تدل على استحباب جعله ثلاث ضفائر من 
خحلفهاء ولا يسرح شعره أي الميت؛ لما فيه من تقطيع الشعر من غير 
حاحة إليه» ومرت عائشة رضي الله عنها بقوم يسرحون شعر ميتهم» 
فنهتهم عن ذلك» ويحرم حلق رأس الميت وشعر العانة؛ لما فيه من 
مس العورة» كما يحرم حتن الميت» ولا يقص شاربه» ولا تقلم أظفاره 
لأن أحزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك» ولم يصح عنه 4 ولا عن 
صحابته ٿي هذا شيء فیکره فعله اتفاقًا .انتهی کلامه رجه الله مع 
بعض التصرف اليسير . 

ثم يكفن في ثلاثة لفائف بيض» قال ابن قاسم: وهما أي ي 
1 اصحيحين عن عائشة : «كقن رسول الله 4 ف لائة آثواب بيض» 

ولابن ماحة «أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساحدكم 
البياض» وتقدم قوله #5: «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها 


موتاکم» . 


۱٦‏ المحتضر والميت 


والمرأة قي خمسة أثواب : إزار وشار وقميص ولفافتين؛ لحديث 
أم عطية قي غسل بنت رسول الله #4 قال ابن قاسم عن أحمد وابن 

قلت: فعلم من هذا أخما كفنتا تي خمسة أثواب» فقد قالت أم 
عطية «كفناها قي خمسة أثواب« صححه الحافظ, وقي رواية عن 
الإمام أحمد رجه الله أا رضى الله عنها قالت: كنت فيمن غسل أم 
کلشوم بنت رسول الله ع وكان أول ما أعطانا رسول الله عي الحقاء 
يعني الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة» ثم أدرحت بعد ذلك قي 
الثوب الآحر» قالت: ورسول الله عند الباب» معه كفنهاء يناولنا توبًا 
وبّا» وقي إسناده مقال. 


وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن 
تكفن المرآة في خمسة أثواب والجمهور أَمْا توزر بالغزر» ثم تلبس 
القميص» ثم تخمر» ثم تلف باللفافتين لمّاء وقال المحد «يشد فخذاها 
عغزر تحت درع» ويلف فوق الدرع الخمار باللفافتين جمعًا بين 
الأخبار. ويسن أن تكفن الصغيرة تي قميص ولفافتين والصبي قي ثوب 
واحد اتفاقًا لأنه دون الرحل» انتهى نقلا مع بعض التصرف من 
كتاب الأحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم. 

ويستحب تحمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء ورد ونحوه؛ 
لتعلق بها رائحة البخور» تم تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق 
بعض» تم يؤتى بالميت مستور العورة وحوبًا» فيوضع فوق اللفائف 
مستلقيًاء ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه قي قطن بين أليتي 


المحتضر والميت ۱۷ 


الميت» ويشد عليه بخرقة» ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه 
ومنخریه وفمه وأذنیه» وعلی مواضع سجوده وجبهته وأنفه ویدیه 
وركبتيه وأطراف قدميه ومغابن البدن والإبطين وطي الركبتين وسرته» 
ويجعل من الطيب بين الأكفان» وقي رأس ليت لقوله 4 في الحرم 
«لا تحنطوه» أي غير امحرم حنطوه» قال ابن قاسم: ويجعل من 
الحنوط في قطن بين أليتيه» ويشد فوقها... إلى أن قال: كان ابن 
عمر يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك» قال الزركشي ويروى عن 
الف 4: «وإن طيّب الميث كله فحسن» لأن أنسًا رضي الله عنه 
طلي بالمسك» وكذا ابن عمر وغيرهماء ثم يرد طرف اللفافة العليا من 
الجانب الأيسر على شقه الأبمن» ثم طرفها الأيعن على شقه الأيسر ثم 
الثانية كذلك» والثالفة ثم يجعل الفاضل من طول اللفائف عند رأسه 
أكثر نما عند رحليه» ثم يجمع الفاضل عند رأسه» ويرده على وحهه» 
ويجمع الفاضل عند رحليه فيرده على رحليه» ثم يعقد على اللفائف 
لعلا تنتشر وتحل العقد في القبر؛ لقول ابن مسعود «إذا أدخلتم الميت 
القبر فحلوا العقد» . 

أما الوحه فلا يكشف لعدم الدليل في ذلك والمرأة تكفن في 
خمسة أثواب إزار تؤزر به» ثم تلبس قميصًاء م تخمر بخمار على 
رأسهاء ثم تلف بلفافتين. 

ثم حمل الميت إلى المصلى» فقد قال رسول الله بيل: «من شهد 
الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله 


۱۸ المحتضر والميت 


قيراطان » قيل وما القيراطان قال: «مشل الجبلين العظيمين» 
حديث متفق على صحته من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 

فيقف الإمام عند صدر الرحل مخاذيًا لرأسه» ويقف وسط للمرأة 
عاديا الها ديت انس رض اله فة آنه خی على جتان رخل: 
فقام عند رأسه» وصلى على جنازة امرأة فقام وسطهاء وقال: هكذا 
رأیت رسول لله ل . 
المنذري : وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
ي يقول: «ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من 
المسلمين إلا أوجب » أي وحبت له الجنة» وكان مالك إذا استقبل 
أهل الجنازة حزأهم ثلاثة صفوف همذا الحديث ررواه أبو داود واللفظ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 4: «ما من 
ميت يصلي عليه آمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له 
إلا شفعوا فیه» (رواه مسلم قي صحيحه والترمذي) وعنده: مائة فما 
فوقها. 

ويكبر على الجحنازة أربع تكبيرات يقراً في الأولى بعد الاستعاذة 
الفاتحة وسورة بعدها لصحة الدليل في ذلك» ثم يكبر الثانية فيصلي 
على النى يل مثل الصلاة عليه في التشهد (أي الصلاة الإبراهيمية) 
ثم يكير الثالفة ويدعو للميت مما ورد ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا 


المحتضر والميت ۱۹ 


وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا 
ومأوانا وأنت على كل شيء قدير» اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإبعان اللهم اغفر له وارهمه وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله وأوسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد 
ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا 
خیرا من داره» وأهلاً حيرا من أهله» وأدحله الجحنة وأعذه من عذاب 
القبر وعذاب النار» وأفسح له في قبره ونور له فيه. 

وإن كان المصلي عليه أنشى قال: الله اغفر ضما (إخ) بتأنيث 
الم 

وإن كان المصلي عليه صغيا قال : اللهم احعله ذخرا لوالديه 
وفرطًا وأجرا وشفيعًا جحاباء اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجرهماء 
وألحقه بأصلح سلف المؤمنين» واحعله في كفالة إبراهيم» وقه برمتك 
عذاب الجحيم. 

ثم يكبر الرابعة » ويقول: ربنا آتنا ق الدنيا حسنة» وقي الآخرة 
ةوقا داب النار؟ 

قال بن قاسم: استحب الجمهور» أي جمهور أهل العلم أن 
يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا؛ لحديث زيد بن أرقم :«كان- أي 
رسول الله ب - يكبر أربعًاء ثم يقف أي بعد التكبيرة الرابعة ما شاء 
الله» ومن حديث ابن أبي أوف: يدعو» قال أحمد: لا أعلم شيغا 
يخالفه» وقال المحد: لا حلاف في حوازه» أي في جحواز الدعاء بعد 


٤‏ المحتضر والميت 


الرابعة» فيقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآحرة حسنة وقنا 
عذاب النار» وكان نس لا يدعو بدعاء إلا حتمه بهذا الدعاءي 
واحتار بعض أهل العلم أن يقول: اللهم اغفر لنا وله» ولا تحرمنا أحره 
ولا تفتنا بعده» ولابن ماحة عن ابن أبي اوي رضي الله عنه مرفوعا: 
«كان أي رسول الله 4 يكبر أربعًا» وهو إجماع» وفيه أنه يدعو بعد 
الرابعة. انتهى كلامه رحمه الله مع بعض التصرف اليسير. ثم يسلم 
والسقط إذا كان قد تم له أربعة أشهر غسل وصلى عليه» 
للحديث عن ابن ماحة «صلوا على أطفالكم» وحديث المغيرة 
مرفوعًا إلى النبي 4 قال: «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة» رواه أبو داود والجاكم وصححه» وقال ابن قاسم: 
إذا بلغ- أي السقط- أربعة أشهر عند أحمد والشافعي وعند 
N‏ 
إذا تحرك. 
فأوصيك أخحي المسلم بالاستعداد للموت قبل نزوله بصاح 
العمل والإحلاص لله قي السر والجهرء أحلص توحيدك» وأحسن 
صلاتك» وقم بأوامر ربك» وابتعد عما يضرك في دنياك وآخحرتك» 
وتذكر قول ربك: ظ وَلْقَذ حَلَقتا الإْنْسَان وَتَغْلَمُ مَا وسوس به 
فة وتن قرب لله من حَبْل الوَريد * إذ شى المَُلقَيَانِ عَنِ 
مين وَعَنِ الشَمَالٍ قعيد * مَا يلظ مِن قول إل لَدَبْه رقي 
عقي *وجاءت سكرة اموت بالحق َلك ما گنت مه جيذ * 


المحتضر والميت ۲۱ 


لفح في الصور لِك يَوْمُ الوَعِيدِ * وَجَاءَٽ كَل فس مَعَها سَانق 
وشهید 4 

واحذر كل الحذر من أن ينطبق عليك قوله سبحانه: [ لَقَذٌ 
كنت في عَفلَةٍ من هدا ووصيتي لك أن تتفقه قي دينك قبل أن 
تموت» وتلقى ربك . 

عليك بتفسير البغوي» وابن كثير» وعليك بالصحيحين» وبسنن 
ان داود» وسنن النسائي» وزاد المعاد في هدي خير العباد» وكتاب 
الصلاة وحكم تاركها لابن القيم» فقد ذكر في آحر هذا الكتاب 
فصلاء وقال: وهاك سياق صلاته ييي منذ أن يكبر إلى أن يسلم 
كأنك تراها رأى العين» ثم احتر لنفسك. 

أي اقتد بنبيك بي » وعليك بكتاب الأحكام شرح أصول 
الأحكام لابن قاسم» أسأل الله أن يزيدنا علمًا نافعاء وأن يبصرنا 
بعيوبناء وأن يلهمنا رشدناء وأن يقينا شرور أنفسناء وأن يتوفانا وهو 
راض عنا» وأسأله حل وعلا بأ مائه وصفاته أن يجعل آخحر كلامنا من 
الدنيا لا إله إلا الله» وأن يجعل القبور لنا روضة من رياض الجحنة» كما 
أسأل الله أن ينفع هذه الرسالةء وأن يجعلها حالصة لوحهه سبحانه» 
صوابًا على سنة نبيه 4 وعلى آله وصحبه» وأن يضاعف الأحر 
لجامعها وكاتبها وقارئها وناشرها بين إحوانه المسلمين» كما أسأله حل 
وعلا أن بحسن ختامناء وأن يتوب عليناء وأن يغفر لنا ولوالدينا 


وأهلينا وأن يصلح نياتنا وذرياتناء إنه على كل شيء قدير. 


۲۲ المحتضر والميت 


اللهم توفنا وأنت راض عناء وأعذنا برحمتك من عذاب القبر 
والنار» من فتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدحال» اللهم صل 
وسلم على نبينا محمد وأوردنا حوضه» واحشرنا في زمرته» وتحت 
لوائه» وأجمع بيننا وببينه» إنك على كل شيء قدير» وسلم تسليمًا 
كيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. 

وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت»› 
نستغفرك ونتوب إليك» آمين. 

حزى الله من سعى في طبع هذا الكتاب» أو ساهم أو دل عليه 
خير الجزاء وأحسنه. فحقوق الطبع قد أذنت بها لكل مسلم ومسلمة 
يريد بطبع هذا الكتاب وجه الله والدار الآحرة» ولا يريد بها عرضًا من 
أعراض هذه الدنيا الفانية. 


